tas” 
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Lu للامعام‎ 


۱۹۹١-۵۸ ٩۹٩‏ م 


AA ودن الس ر‎ sy cys! على‎ ine), رب العالمين‎ Df! 


أعود البوم إلى ابن حزم - وقد مضی على اشتغالي به وبکتبه أكثر من 
عشرین عاماً''' ‏ لأقدم رسالقله ملخصةفي (ابطال القباس والرأي و الاستحسان 
والتقلید والتعلیل ) عثرت عليها في تونس سنة ۱۳۷۹ ۸( ١485‏ م ) » وكلها 
play! bt‏ الذهبي»علقبا لنفسه‌من‌خط محيي الدين بن عرلي فجاءت نحفة تزدهي 
غو لفها وناسخپا y‏ معلقبا e‏ 

واليت البحث عن أخت فا فا عرفت من SU‏ خاصة أو عامة » أوعلى 
ذكر لها فیا آمکن لي من فهارس فلم e‏ فحث” ذلك عز مي على 

)١(‏ في سنة ۸۹ Ja‏ ۰ ) نثرت دراسة وافية as‏ الحقتها بتحقيق رسالة له في 
كتاي ( ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ) - المطبعة المائمية بدمشق . 

| وي سنة ۵۱۳۰۰( ۱۹۱ ) وصلتني ترجة له من اليمن منسوخة من ( سير (AI‏ 

للذهي في مکتبة الامام يحيى حميد الدين ary‏ الله امام الیمن , فقدمت ها ونشرتها في العددين 
التاسع والعاشر من علة tl‏ العمي ال ري ( السنة السادسة عثرة ) أخرجتها في نشرة لطيفة . 

(؟)أما الأصل ( لا اللض ) فحفوظ في مكتبةغوطة( برقم 74٠‏ )» وقد قام‌بدر استه 
( غولدزيبر ) - انظر مادة ( أبن حزم SC‏ المعمة الاسلامية . 
التونسي الشيخ تمد الطاهر . بن عاشور في قصره العا بالمرسى على بمد نحو ( ۱۹ )من 
توس ء هو الجزه الاول من کتاب ( الاعراب عن A‏ والالشاس الواقعين في 
مذاهب أهل الرأي والقماس ) لابن حزم , والجزء ضخم ضاع من اوله آوراق غير 
قليلة , عائت فيه الإرضة وخطه أميل إلى الدقة , ينتبي ب : 

« قال آبو عمد رحمه الله تعالى : ذکرنا من تناقضهم في القباس کا وعدنا بحول الله وقوته 
ما فيه كفابة لمن نصح نفسه » وتالله لو تتبعناه لكان أضماف ما ذ کرنا » ay‏ فا بل لهم 
قباس أصلا ... وتر کیم الااقوی منه وبالله تعالى ااتوفیق وله المد رب المالمين . » = 


شر دت 


المنابة بها sly‏ اجېا لرو"اد التراث العریي وخصوماً الزميين ) منهم . 

ولا أعرض هنا لترحمة ابن حزم بل أحيل TINTEN‏ 
حزم الا"ندلسي ) الذي نفد من سنوات وأنا بصدد Sole]‏ النظر فيه لطبعةثانية 
إن شاء الله . لكنني لا مندوحة لي عن AK‏ تدور حول موضوع الرسالة » 
فقد أحبط بسحب کثيفة من عنف الخالفين وشفییم حتى التبس على بعض أهل 
العم Go‏ ذلك بباطله ؛ ومازال أحرار الفكر في عنت وبلاء من ale‏ لا يفهم 
أو عالم ذي هوى »بل ما زالوا یعانونمن تعصب المتعصبين وحملاتهم الي لاتودع 
فما عن الافتراء والنشويه إلى La y‏ هذا . 

¿A ار‎ 

شط القياس في المثة الثانية للبجرة في مدرسة الفقه کا نشط في مدرسةالفة 
والنحو »توطدت أركانه وسمقت delo sales‏ في أكثر علوم العصر CY‏ 
وامتدذلك إلى علوم اشر بعة حتى أصبح في بعض الذاهب رابع الا صول الثلاثة 
( الکتاب والسنة والوجاع ) ; 

ثم بالغ فيه جماعة فقدموه على الإجماع » وغلا آ خر ون فردوا الا حاديث 
بالقياس » و آغرق فریق ثالث صار يؤول الا بات وحبد بها عن معناها الذي 
أنزلت فه اذا عارض ذلك قياساً له أو رأیا ۳ . 


= ومد هذا : 

« هنا تم الجزء الأول من کتاب( الاعراب عن البرة والالتباس الوجودین ف‌مذاهب 
أهل الرأي والقياس ) ويتلوه إن شاء الله ذكر طرف پر من شنيم آقواهم في الدين لم 
يتملفوا في شيء منبا بکتاب ولا بسنة ؛ وا مد لله ول وآ خر وباطناً Taly‏ . » 

والنسخة كبا بخط ( البدر البشتكي ) كتا في رجب سنه ۷۸۱ ۵ » وطالما ( ابن 
حجر ) سنة ۷۹۱ ه وأئبت خطه بذلك »ثم ذيل ( السخاوي ) بخطه على خط ابن حجر » 
في جلبلة بکاتببا البدر ومطالمبا ابن حجر وبصاحبها السخاوي وكيم من أعلام الطناء . 

(۱) انظر القياس في كتابنا ( فياصول النحو ) ص ٩۷‏ - ۱۲۰ ( طبعة ثائية ٩۹١١‏ 
مطبعة الاممة السورية ) . | 

(؟) نفل ابن de‏ عن بمض هؤلاءغر ائب وطامات وأضاحيك أحيانا فانظرها في كتابه 
( تأویل مختلف الحديث ) ص 57 - ٤‏ مطيعة كردستان الملية jas‏ سنة ۱۳۲ ۵ (= 


اګ 


ولم GS‏ حال القباسيين بالباغث على الرضى فبطمان الناس إلى أصولهم > 
بل كانوا هم فيا ينهم أسْد اختلافاً » اذ ليس في أيديهم ما يحمعرن على تقديسه 
كالذي في أبدي أهل ال ار » واغا هو القباس بالرأي وهذا مختلف باختلاف 
انقا سين مهاو ضعنا هم من‌فو اعد » ول بزده‌مرور الزمن وعقدجلسات المناظرة 
وإعمال القایس الا اختلافاً وانقساماً » بل کانوا- کا لاحظ ذلك ابن di‏ 
د في طول تناظرهم والزام بعضهم tb! Law‏ في كل مجلس مرات » لاپزولون 
عنها ولا بنتقلون Ve.‏ ۱ 

وتفاغ ذلك كله حتى شاع القناس بالرأي وأدى إلى تحريم اللال واحلال 
الحرام ما نقل ابن حزم في هذه الرسالة ۳" ؛ بل واستجاز بعض‌فقهاء أهل الرأي 
نسبة المي الذي دل عليه القياس اللي إلى رسول الله » SHAS‏ كتبهم 
مشحونة بأحاديث تشهد متونها نها موضوعة لا "نېا تشبه فتاوى الفقهاء ولا we‏ 
لا بقیبون ها سنداً » يا قال أو العباس القرطبي ۳ . فاتسعت الثقة بين هذا 
الفریق والفریق العتدل الذي لا يلجأ إلى القاس الا حين لا ایکون نص 
ولا إجماع . 

الب الفةفالفلوفالاغراتی SER‏ مور رد" الفعل E‏ بقولون » 
وردت النای إلى الدب على القرآن والسنة یعنون يعامها والعمل پا » A‏ 
صاروا — کا ستری في هذه الرسالة ‏ حذآرون من الرأي والقاس : 

۱ - بعضهم اتباعاً لا وامر الله وسنة نيه » وغثل هم بالامام ابضادي 
= من ذلك قوله : ( وفروا Tal‏ ن بأعجب تفسير بریدون أن بردوه إلىمذاههم وعملوا 
الأأويل على تحكبم , فقال فریق منهم في قوله تعالى : « وسم كرسيه السموات والارض » : 
أي ade‏ » وحاووا Je‏ ذلك بشاهد لا يعرف وهو قول الشاعر : 

ولا یکر te‏ عل الله لوق ۱ 

كأنه عندم : ( ولا يعم عل الله خلوق ) RS:‏ مهموز !!) - ص 

. ۷٧۹ء‎ ۷٤ الابق ص‎ stall )١( 


۰ ۷۰ ۶ ۹ انظر ص‎ (wm) 
: انطر ص ۱۱۱ من شرح السخاوي لألفية المراقي في مصطلح الحديث‎ )۳( 


خی ت 


الذي عقد في كتابه ( الجامع الصحیح ) باباً ترجه ما يأقي : 
بای ما كان النيصلى الله عليه وسل هسال Ju dle‏ عليه الوحي فيقول:(لا آدري) 
أو ميب حق‌ینزل علیهالوحي ولم يقل بر أي ولاقياس لقوله تعالی « با أراك الله. ١٠٩‏ 
۲ - وبعضهم اجتاداً اناس با ead‏ أمرم وتصلح عليه حاهم > ول 
هؤلاء ob‏ المقفع فقد عرض في ( رسالة الصحابة ) لمساوىء الحم بالرأي فيا لم 
يكن فيه أثر » الا مر الذي أدى إلى تضارب الا حكام «حتی لقد سفکت 
الدماء بغير ححة ولا دليل > ۰/۳ 
فإذا أضفت إلى ما تقدم عاملا آخر له أثره النفسي ¿bl‏ وهو مساندة 
الدولة العباسة Ja Y‏ القياس و تنصيبهم منهم كبار القضاة كا فعل الرشید حين 
جعل آبا يوسف قاضي ااقضاة فلا بلي قاض قضاء فيا بين المشرق والمغرب إلا 
إذا كان من أتباعه أو رضي عن مذهبه » إذا أضفت ذلكعر فت القوة التي قخض 
يا الجتمع عن LEY!‏ القاوم odd‏ النزعة » فتكثر أتباع أهل الحديث من أعداء 
القاس والرأي » وكات هذا المنزع عند الناس الدليل على ورع dole‏ وتدينه. 
في هذا او نشر داو رد بن خلف إمام ol‏ الظاهر مذهبه في بغداد » 
تل الطرف القابل لغلاة القاسین » وراج الا خذ بظاهر النصوص واغفال 
ما عداها وعرفت النزعة ب ( الظاهرية ) و الذهب بالذهب الظاهري» وتشدد 
هؤلاء بالا “خذ بحر فية النصوص o‏ کادو ایجورون بشدة سكم بالنطوق 
gp‏ الضق على مفهو م اللفة نفسها . ويتبع هذا المذهب في الشرق جاعات 
في العراق وخراسان والشام » وأفراد في غيرها . 

٠‏ وما أنا بسیل تأريخ المذهب الظاهري» وافا هي خطوط أردت ما تصوير 
الو الذي نشا فيه لا“خلص منا إلى القول Ob‏ غلوهم في GAN‏ من جهة > 
وخوف عخالفيهم من أن يصبح هم سلطان فيقضوا على مدرسة القياس التي صار 

)١(‏ تام الآ : « انا آنزلنا إليك الكتاب بالق لتحكم بين الناس عا أراك الله ولا 
تكن للخائن خصيا » — سورة النساء ٠١4 / ٤‏ . 
(۲) انظر رسائل البلغاء ص ۲۰ ٠‏ 


E 


ها الك والنفوذ م نجبة ثانية ‏ هذ او ذاك lel Ti‏ متعصبة المقلدةمن أتباع المذاهب 

LU, en ore‏ » فایتدأت ialo e‏ ية عل مذهب آهل الظاهر 
الثامنة jis (x ۷۷۱ iu E‏ رأي أصحابه cala‏ اعتبار خلاف الظاهر بة في 
الفر وع مطلقاً » وبروي عن‌الاستاد gi‏ اسعاق ال سفر cael‏ ن أن هذا الرأي رأي 
ose!‏ وأنهم قالوا : د أن تا افغان لا بباشون Uy‏ الاجتهاد ولا جوز 
8 ۳ :.. واحققون من olde‏ الشافصة لابقسمون لا هل الظاهر وزنا»» 

. وبح قال حير اه alg‏ بكر : انی لا آمدم من علا || الا مة 
Jul 1‏ خلافېم ولاوفافهم ۱۳ 

وقيل ابي تر ردن لهي ا موه حن قال ges:‏ 
فقد أجمع العاماء إلا من لا بعتد به من جامدي الظاهرية على تعليل الا حكام 
بالمصالح ودرء المفاسد Ya,‏ 

وتوالت OME!‏ عليهم في كتب اصحاب .اذاهب إلى بومنا هذا » وأنا لا 
ae‏ سه مد زاهد الكوثري رحمه الله فعنفه وتعصه مشهورات » وا 
أمئل بعلامة تونس ee‏ فان له ملفا I‏ 
افعاً في الا pledge‏ فيه غير مرة ٩۳‏ 

ولم يكن يفقد هذا الذهب انصاراً من العلماء ولا سيا الختابة »فان | 
كثيرا ما ينقلون مسائك في الفروع مع حججهم عليها في مواضع متفرقة من 
کتهم کا فعل أبن تيمية » بل إن الإمام الشو كاني بسط مذهبهم في نفي AD‏ 

٩۵ | ١ ص‎ Al طبقات الشافمية لتاج‎ )۱( 
٠) ۱٩۹۵ ۰ iu 

(۳) مقاصد الشريعة ص ٤٤‏ ر تونس (a rm‏ . وقال Lal‏ في ص ۱۱۳ : 
و ومنکرو القباس لا سعة هم في الشريعة ٠‏ » | 

هذا والكتاب خطوة سديدة غو انشا عل في ( أصول الأصول ) في الفقه ٠‏ 

(:)انظر صفحة ++ من كتاني ( ابن حزم الا*ندلسي .. ) 

ar 


وأداتهم عليه وأيدهم وعرض pad‏ خصومهم فنقضبا و احدة و احدة ۲۲ . 
.هذا في الشرق » آما في الغرب فلا حماعة امذهب الظاهري » لکن قد 
يتفق وجود أفراد أخذوا به ول يكن هم أثر فيبلاد آمر اژهاو شعوبایذهیون 
في الفقه مذهب مالك »ولابادیکون فيهامن أتباعغيره الا نزر قليل SAY‏ 
من الشافسة .. حتى نشأ ابن حزم فبلا الأندلس والمغرب بالفقه الظاهري 
وحدله وأصوله وشغل الناس به حباته وبعد ماله . 
۱ ان عرص AM‏ 
لم یتفقه ابن حزم قبل أن مهد بالمذهبالشائع في الاندلس:مذهب 
الإمام مالك » بل تفقه ذهب الشافعي وجرا على نفسه خصومة Meine‏ 
قال بالظاهر ale JT‏ الفقباء والعامة والامراء » واستأنف بذلك حاة كلها 
عنت وأذى ومضايقات » وزاد النار ضراماً مز اجه العصى ولسانه الاد وبلاغته 
ذات الضاء » و آحوال تقلیت به من وزارة إلى سحن إلى تشرید ... ماتکفل 
بسانه كتاينا السابق عنه فلا نصد هنا شا منه » وکان أشد الفقباء الالکیین 
عليه yl‏ الوليد الباجي » فقد كان ابن حزم رحل إلى جزيرة (Bast)‏ ينشر 
فيها مذهبه الجديد ولم يلق رجه الله سنداً من أحد إلا من واليها ابن رشق اذ 
كان Ue‏ حرا ole‏ من فقپاه بلده » وما كاد بصب نحاحاً ماحتی کتب بعض 
Ela‏ إلى ألي الوليد سنقدمونه لدره ملت ابن حزم » فلى الدعوة وقاد عليه 
حرباً اضطره بسیپا إلى الرحيل . ثم تولى كبر الم عليه بعد وفاته dt‏ سنة 
أبو بكر بن العربي ( توفي سنة موده ) فلا کتبه بالرد عليه مثل ( العواءم من 
القوامم ) و ( الدواهي والنواهي ) . وتوالى الامر فكان AS‏ شأن أكثر 
من ترجموا له حتى الأفاضل مهم كصاعد الأندلسي وأبي مروان بن حبان في 
الفرب SITs‏ و الذهي وغيرها في A‏ 
(۱) انظر الفصل الثاني ( حجية القياس ) من كتابه ( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
من عل الاصول ) . ۱ 
( ۲ ) انظر على سبیل الخال الفصول الآتية في كتاني ( ابن حزم الأندلسي ) : بينه 
وبين الباجي ص ٨۸‏ - مذهبه ص ۱+ - هو واللاس ص ۱۳۳ . 


E 


والمضحك المبى حقاً أن يولع با عليه أحد أساطه وهو أحجد بن عمد 
ابن حزم من ذرية صاحبنا ابن حزم من قبل أمه » فقد ألف في الرد عليه كتاباً 
اسمه ( الزوائغ والدوامغ ) « تابع فيه آبا بکر بن العربي في کتابه ll‏ 
بالدو اهي والنواهي » ۰۲ . . 

وأنكى ما تقدم أنهم بنوا من البة قبة وجعاوا نقد ابن حزم AR‏ 
بعض EY‏ طعناً عليهم وانتقاصاً PITY‏ وهو الذي عاش مره للحرية 
والإنصاف Ae‏ زادوا فافتروا عليه مالم ob‏ ورو جوا أنه قال في الإمام 


: Aj وصاحبه‎ Tie gl 


إن كنت كاذية الذي حدثتني فعليك dace gl Al‏ أو زفر' 
‘owl!‏ إلى القاس تعمداً والراغيّين عن التمسك بالاتو ۱١‏ 


مع أن الإنصاف والا دب لايكادان يبارحان ابن حزم » فهذا الباجي‌علی 
عداوته وخصومته وایذائه » یذ کر by‏ أمام ابن حزم فبقول : « لولم يكن 
لاأصحاب الذهب SOW‏ بعد عبد الوهاب الا أبوالوليد الباجي لكفام» ۳ . 

وید كر کتاب ( التاريخ SI‏ ) لا بي مروانين Ole‏ وهو آصفرمن 
ابن حزم سناً وقدراً فبقول فيه : « أجل" كتاب ألف في هذا gall‏ » وهو في 
الحياة بعد » لم يتجاوز الا کتهال ».بل إنه لينقل في رسالته هذه التي ننشرهاء 
عن gl‏ حنيفة مایبرثه کتقدیه الحديث الضعيف على القياس ( ص ۸ ) » 
wes‏ القياس في بعض المواضع ) ص١۷‏ ) . وأبعد من ذلك أنه اعتذر لكل 
مشتغل بالقياس بقوله : « واا gil‏ من أفى منم بالرأي على وجه أنه احتباط 

(۱) بنية الوعاه ص ۱۶۸ . | | 

(؟) نسبة البيتين اليه مشبورة , وقد ذا كرلي ae‏ النسبة آحد اعلام المرب الأجلاء 
السبد Yall‏ بن الحسني عليه رحة الله وقال : إن الخطيب البفدادي روا ها بسنده منسوبين الى 
et‏ والأم کا آفاد , فبا في ( تاريخ بغداد )للخطيب في ۱۳ fra)‏ طبمة الخانجي 
سنة ۵۱۳٩‏ . ۱ 

)+ ) نفح الطیب طبحة AF‏ عيي الدین‌عبد اميد (ه صر سنة ۱۳۰۸ )۵ . 

۰۱۱۷ / لفح الطیب؛‎ )٤( 


a! ee 


منه » لاعلی وجه الشرع . » - ص۳٩‏ . والذي بسوق الا دلة لبدعم رأياً له 
era‏ 


¥ 
alee‏ اد كان" ان حزم بعد موته » فتقوم دولة الموحدين بالمغرب 


و ینصر یم ضآمر اما مذهب أهل الظاهر »و تتداول كتب ابنحز مبعد أنأحرقت 
في حماته جهاراً Lu)‏ » ويكون رد القدر على حساده و dis‏ قفا المنصور 
الموحدي ثالث خلفاء الموحدين على قبرابن حزم خاشعاً بقساءل : « Coe‏ لهذا 
الموضع مخرج منه مثل هذا العالم !! » ثم یلتفت إلى sw os‏ 
التاریخ الق قائلا هکل al‏ ال عی اوغ 

والمنصور الموحدي هذا pl‏ * عيني ابن حزم في AS‏ 
سو تطاهر عد هن a‏ ةوارض ن مذهب مالك » فعظم آمر الظاهر بة 
في أيامه وكان بالفرب منم خلق كثير يقال هم ( الحزمية ) نسبة إلى ان حزم 
رلاسپم ! الاأنهم كانوا مغمورن بالمالكية فظهر وا وانتشروا في أيام یعقوب» ۲ 
هذا. وقد حقق ثالث الموحدين ېدا Legh‏ أمنية مؤسس دولة الموحدين و cido‏ 
في الثورة علىالتقلمد بالمغرب ورد القدسة إلى النصوص ال کان القاس والتقليد 
بتغافلان عنها أحباناً. ۱ 

y تالف‎ WW ان صزم‎ dale 

وبعد » فأمامنا OF!‏ سؤالان : 

١-هل‏ صحيح أن أبن حزم يعادي القياس ۶ 

8 كيف نجمع بين قوله بٍبطال‌القاس وتأليفه في المنطق الو سس عل ىالقياس‎ Y 

ti,‏ أبادر فأقرر لما جواياً واحداً هو أن ابن حزم عادى القياس في 
التشريع لا "نه دجل منطقي او منطقي إلى أبعد حدود المنطقية OF ye‏ هذاالعداه 
Gait,‏ المنطق منسجان متوافقان وإليك OLS‏ : 

a NOV ه‎ ٠ انظر ص‎ )۱( 


(۲) نفح الطيب ۵" 
)+( نظرة تأر us‏ في حدوث الذاهب الأربعة لمرحوم )مد تیمور ص ۳۲۱ ۰ 


He: 


انه دقق النظر فوجد بنص القرآ"ن أن آصول الا حکام ثلائة : الکتاب 
والسنة والإجماع » ثم وجد أن الله لم يتعبدنا بعلة» وأنه استأثر ASUS‏ 
والنواهي » وأنه ليس للبشر أن يعلل حراماً أو حلالاً مخبرنا الإله ولارسوله 
بعلته ثم يزعم أن الله آراد هذه الع فبذا « تک على N SU!‏ 
حد تعبره » وأنا إذا فتحنا هذا الباب اختلفت الا حکام بين رجل ورجل و مت 
الفوضى « ولاس يعجز أحد عن ربط شيء شيء لا رباط بينها بلسانه ادا 
استجاز القطع وي يم مضی بوازن بين الشرائع والطبائع فانتهى إلى 
نها ختلفان كل الاختلاف وأنه « ليس في الشرائععلة أصلا بوجه من الوجوه» 
و لاشي: Ley‏ الا الا "وامر الواردة من الله عز وجل فقط ”" » وأن العلة التي 
لاتتخلف لاتكون و الا في الطسعات فقط . » ۱۳ ۱ 

و یعقد فصلا خاصاً في کتاب ( التقریب ab‏ المنطق ) ) يترحمه عا بلي : 

کر أشياء عدها فوم براهین وهي فاسدةوبیان las‏ من عدها Gla,‏ . 

وأول ما یذ کر تحت هذا العنوان قوله : فمن ذلك شيء سعاه الا واثل 
الا ستقراء ) وسعاه Jal‏ ملتنا (ou:‏ 3 فا ¿ds‏ اذه join‏ 
أيقنت اعتاداً على العلم الحاصل باس والمشاهدة أن العلل هنا كلها متوهمة . 

فأنت توی‌آن النطق‌هو الذي las‏ لا ابن حزم على إبعاد ( التعليل ثم 
(yal‏ عن AA‏ وأن من أشنع الخطأ ee‏ 
غير الفکرین ماو ag!‏ عقد الصلة بين المغربات والطسعات مع البون الشاسع بين 
الا "دو ات الي بها يحصل العلم في کل منیا » کالذي بر بد البرهان على MLS‏ 
بالنظر ob‏ اهندسة : 

ومع خلاف الا آدوات قد سفق أحمانا ان تتعد en‏ أن نفتر 
بذلك» وهو مافطن all‏ اين حزم حين قال : و وقد وافقنا أصحاب القياس في 


) م‎ ٩٥٩١ بيروت سنة‎ ( ۱٦۷ التقريب لد المنطق ص‎ )١( 
. ۱۷ ٩ (۲)س‎ 

)+( الصدرالسایق ص ۱۱5٩‏ 3 

. ۱١۴ ض‎ )٤( 


er 


gts‏ كثيرة « إلا أن مقدماتنا غير مقدماتهم فلس الزامنا ابام ولا إلزامهم 
!اا رافعاالشغب بتلكالنتائج و اجبأء لکن حت نتفق على القدمات الموجة اء Y‏ 

وحسك هذا سانا فى التزامه حد و ۵ المنطق وإخلاصه وغوصه في abs‏ 
يفم وأمانة » فهو لاستخفه اتحاد النتائج اذا اختلفت القدمات ولا يرضى الا 


وولتعظم ابن حزم حر geil da‏ رواه رړسناده الخاص إلى ( متى” ) 
الترجمان الذي ترجه إلى العربية » كا روى اين تيمية في کتابه ( الرد على 
المنطقبين ) ۱۲ وبذلك ييز من کنر من أعلام العاماء gil‏ حارېوا 
النطق الا رسطی ge‏ 

(۱) التقريبٍ لد المنطق ص ‏ ۱ . 

)1( س ۱۳۳( طبع gls‏ سنة (even‏ 

(۳) من الفید هنا الاشارة ال مايلي ؛ 

لم تكن النظرة الاندلسيةإلى المنطق مشجمة في عمر ابن حزم » فأصحاب النطق عار بون 
في المغرب والأندلس » بل أن الأندلسيين حلوا على الغزالي لمدحه النطق في مقدمة كتابه 
( المستصفى ) , وم ابن حزم أبو الوليد الباجي من أعدى أعداء المنطق GAT‏ بمدم جواز 
قراءته إلا لبيات فساده , ونقل إلى أهل الأنداس أن المنطقي ببغداد مستحقر مستضف . 

أما في المثرق فلست بناس حلة ابن قتيبة في مقدمة كتابه ( أدب الكاتب ) على we‏ 
لتباونهم بعلوم A‏ والإسلام واشتغاهم Gar‏ یونان والجوهر والعرض وافیول .. . الخ 
f‏ توالت الات حى حکموا في aga‏ التأخرة بتحرمه . وألف ابن تيمية في ذلك کتا به 
oj! (‏ على المنطقيين ) و ( نقض المنطق ) وقد طبعا . 

وكان الحملات رد" فعل , فکثر الناضلون Kae‏ فمل yl‏ حيان التوحيدي في ( رسالة 
العلوم ) ثم استقر الرأي بعد الأخذ والرد على الجادة ففرقوا بينه وبين الفلسفة , وأوجبوا 
ads‏ واختلفوا في تلم الفلسفة . 

والإنصاف بقتضینا الاعتذار عن Gill‏ حلوا عليه أول ما فشا , فقد Li‏ مرماً غامضاً 
متعثرآ كثير الإعنات had‏ قليل الثمرة . والسبب في ذلك انه تأدى ged)‏ من ترجات سريانية 
ضعيفة بلغة عربية ركيكة , وف كان تعبير آي سعيد السيرافي a lao th‏ حين قال بصف 
مترجميه « ترجوا لغة Lie‏ ضمفاء نافصون بترجة أخرى م ld‏ ضعفاء ناقصون glen yg‏ | تلك 
الترجة صناعة » الإمتاع والمؤانسة ١١١ : ١‏ واقرأ الحوار الذي دار بين السيرافي ومق بن 
يونس حول منطق یونان . انظر : صحيفة المبد الصري بدرید ۰۱۳۷/۱ ۱۹/۳ ومقدمة 
أدب الكاتب . ورسالة العلوم اتوحيدي طبع الجوائب .. 


= I 


لذلك لم ینس ان ينص حتى في کتاب المنطق هذا على ات مصادد تا 
ترجع « إلى مقدمات مأخوذة من القرآن والحديث اللذين صحا بالبرامين » 
والی إجماع العاماء الأفاضل الذي صح بالقرآن على ما نا في MS FL‏ 

لم يقتصر ابن حزم على SE‏ منبحه هذا السلم في فروع الفقه » بل سلطه 
على العقائد أيضاً » وهذا من باب أولى » فقارىء كتابه الكبير ( الؤصّل ) 
ستمتع بكثير من مناقشته عقيدة الأشاعرة وغيرهم من‌فرق السامین»بل حکم 
هذا المنبج في مناقشته عقائد اليبود والنصارى أيضاً إذ لا يقبل في هذا الباب 
إلا ما ورد عن الشر"ع من النصوص سليماً غير حر ف . وقد لفتت هذه 
الظاهرة مؤرخه في ( المعامة الإسلامية ) as‏ تطبيقه البادیء الظاهر بة في ميدان 
المقائد ابتكاراً انفره به ابن حزم" . 


PEPE 


إذا يحنت عن مسألة ليس لها حم في فرآن ولا سنة ولا ماع » فرحت 
تجنبد وتقيس برأيك حتى تنتبي إلى حك يقنعك فلا اعتراض لابن حزم عليك 
اذ كنت تحتبد لنفسك في أمر SY‏ الشرع فيه فتفعل ماتراه ضواباً»ولك في 
ذلك سلف من الصحابة والتابعين من ls‏ لنفسه ول يفت لغيره ؛ bel‏ إذا زعمت 
أن هذا e‏ له بالرأي Lilly‏ هو So‏ الله فباهنا الطامة عند ابن 
حزم والذهب الظاهري . pans‏ 

وبذلك بلتقي هو وأبو حنيفة ( وأس القباسین ) الذي يفضل اطدیث 
الضعيف على القياس چا سمر بك في هذه الرسالة . 1 
LK‏ أصول الشريعة - منطقي‌سلم المنبج لا حرج على الآخذ به مالم cH‏ 
)١(‏ التقريب لحد المنطق س ۰۲ ۲ . 
(۲) انظر ترجته في ii)‏ الإسلامية ) . 

- 13 = 


في abi‏ على العرف اللفو ي . وه ده الرسالة التي a,‏ ترد إلى النفوس 
ما وهن فيها من حرمة النصوص الشرعبة وتردعها عن الاستطالة عليما برأي أو 

ty‏ ار سال ونا كربا بين کلب ای هزم 

Un‏ كتبنا كتابنا الكبير في الاصول وتقصینا أفوال اخالفن وشمېېم وأوضحنا مون 
الله تعالى ومنته البراهين في كل ذلك ء رأينا بعد استخارة الله تعالی والضراعة إليه في عونه 
على بیان HI‏ أن نجمع تلك امل في كتاب اطیف فیسبل تناوله ويقرب حفظه ویکون إن 
شاه الله درجة إلى الاشراف على مافي كتابنا الكبير وحبنا الله ونعم ال وكيل MG‏ 

من عادة ابن حزم أن يعمد إلى مثل هذه الخطة في تلخيص مطولاته » 
وكان خيراكبيراً أن يتولى ذلك هو نفسه اذ كان أخبر بالأهم الم من محتويات 
هدفه من التلخص . | 

والظامر أن غرضه من تلخص رسالتنا هذه لابعد عن غرضه الذي شرحه 
GT‏ في اختصار ( النبذة ) . آما الأصل ( إبطال القباس .. ) Shade‏ الوصول 
اليه لا أستطيع الادلاء يحي ما عنه » الا أنه على کل حال - من مطولاته . 
التى ذاعت أمماؤها . وأستظبر أنه ألفه بعد الحلى ) للأمر الا نی : 

في كتابه الحلى أظفر نا هو بالترتب‌التارخي لبعض كتبه فقد قال )87/١(‏ : 
و.. وکل آبة أو حديث مو"هوا بإيراده هو مع ذلك حجة عليهم على ما قد 
بيناه في كتاب ( الاحکام لأصول الأحكام ) وفي كتاب ( النككت ) وفي 
کتاب ( الدرة ) وفي كتاب النبذة ۳ . 

ولو كان ( ابطال القاس ) مؤلفاً حينئذ لذكره في ( الحلى ) مع الكت 


(۱) من مقدمة كتابه ( النبذ ) ص ٩‏ ( مطبعة الانوار ټمر سنة ١54٠‏ ) . 
(۲) هذا هو الصواب في الاسم لا ( النبذ ) چا في الطبوع » والاسم الكامل کا de‏ 
بروكمن : النبذة الكافية في أصول أحكام الدين - انظر کتاي ابن حزم الاندلي|س ۰۹ 


شب اد 


التقدمة » بل قبلا أذ هو مظنة ما أشار الله من حث . 

ثم بدا له أن بلخصه»تقرییاً على العاماء فيكو ن ف م كالخطط الفصل لضمون 
الکتاب الکتیر أو کالذ كرة ما فيه » فکانت رسالتنا التى ننشرها منهين إلى 
أنها - على اختصارها - صا للمختصين لا استدئين . ۱ 

لا أريد هنا التعرض الخصائص العامة لابن حزم في کنبه من سعة حفظ > 
وبعد غوص » ودقة فهم » و قوة حجاج » واطلاع las‏ على الذاهب Jal,‏ 
ثم سلامة منهج وتنظم فکر » وعتف أحباناً في التعبير » وسلاسة وسلان في 
الأسلوب . . الخ واا أشير إلى ما تفردت به رسالتنا في اختصارها : 

البحوث التي طر قا هنا منتشرة مستفيضة في كتبه تختلف بسطاً ¿Las‏ 
وقد رجعت اليما في ( الإحكام ) وفي ( النبذ ) bs‏ ( مراتب الإجماع ) 
ورجعت في فروعېا إلى ( الحلى ) فوجدت في رسالتنا (تركيزاً ) و(تكشيفاً)؛ 
ولو لم يكن اسم ابن حزم عليها لدلت على صاحبها بإيجازها البليغ المفيد عند 
المثقف ( الزمي ) المتوسط بل العالم الفطن . واقرأ على سبیل المثال صفحتين 
تكلم فيهما على (الاستحسان) في كتابه ( الإحكام) ثم عد إلى ( الاستحسان ) 
في رسالتنا هذه حيث oad‏ الم في Pl oy jh‏ ماجاد به هناك في صفبحتين فلم يفته 
ی ذو بال » فهو ae poe‏ جداً » ولا تنس انة أنه للمختصين 

الرسالة منظمة منطقية الخطى على مثل ما فعل في (المفاضلة بين ¿(ira‏ 
بدأ بتحديد المصطلحات الأربعة ( القياس والاستحسان والتعليل والتقليد ) 
وتاريخ حدوثها » ثم عرض ead‏ القائلين بها سردها سردا ثم بعود علا 
بالإيطالويحتج لا يقول عا شاء من أدلة يمده بها ذهن واع وحافظة كالبحر اللحي. 

واذ كان الملخص هو المؤلف نفسه لم نستغرب أن نجد في هذا الملخص 

(a)‏ انظر وصفنا لذلك في کتاب ( ابن حزم الاندلي ) ص ۱۰۷ فا بعد» فبوینطبق 
على زسالتنا هذه قاماً . 


- 


15 نن 


فوائد أو تعبيرات أو تفاصل لا نجدها في مظاما من مطولاته"'' » فآزمان 
تألفها - کا قدمت ‏ مختلفات » فلا عحب أن مختلف التعبير أحياناً او انف 
ينفرد المتأخر منها بضرب من المزايا ليس في المتقدم . 

لذلك لم أكد ألظ هذه المزايا وان أصفم الرسالة معنا فيا في المكتبة 
( العبدلية ) بتونس في ( ۱۵۵۹/۱۰/۸ ) حتى ايقنت آنا اثر مين خليق 
بالخدمة والنشر » إذ كان احد الأساليب ( المزمية ) التي عني ابن حزم رحمه 
لله بأداء يحوثه عليها إلى الناس . و من‌حق ترائه ان ننشره کا يحب » فهدفه 
من التلخص غير هدفه من البسط » وکلا" أراد طافز فام في نفسه . 


(۲) انظر مثلا كلامه على ( الآثار في إبطال الرأي ) في کتابه ( النبذة ص (te‏ 
فستجد, بالقياس إلى ماهنا قليلا جدا إذ شغل في رسالتنا نحو (vy)‏ صفحة على حين لم يعد في 
( النبذة) الأسطر . 


سه 1” .عت 


النسخة وخطة النش 
ر 
النسخةوتار خها : نسختنا التو نسة هده منعنو انها الی‌خاعتهاخط ال مام‌الذهي 
an‏ سنةمرع ۷ ه ) » علقها لنفسه من خط عي الدين بنعربي ( 0 
als‏ سن ۳۸ Los. (a‏ الذهي معروف مشبو رلا Ele jalo‏ 
اما عسي الدين بن عر بي ناسخ الرسالة abt‏ و راو ا سنده vob!‏ إلى 
مؤلفها ابن حزم » فإحدى اعاحب الدنا : كلما ظن الباحث الموغل في 
دراسة آثاره وسيرته واقواله واحواله انه قارب ان يتكشف له حيي الدين » 
راغ منه روغة لمتجلى عظهر جديد أشد تصبراً ؛ ولیس من هنا الآن التعرض 
لهذا واا هنا منه هنأ ما يتصل بموضوع رسالتنا وهو ( ازدواج سخصيته ) » 
فبينا هو فقبه على مذهب Jal‏ الظاهر بل على مذهب ابن حزم خاصة » اذا به 
على عقمدة اهل الباطن في المغيبات وما الما . ومذا خالف إمامه أبن حزم 
الذي كان ظاهرياً فقهاً وعقيدة . 
حيي الدين عناية خاصة بکتب ابن حزم فقدنسخ منها بخطه و اختصر يعضها 
بنفسه » و لقد جاء في ( فهرسته ) قوله :و و کذلك ابتدأت في اختصار (Je)‏ 
لابن حزم الأندلي » ۶ ومن حسن BEN‏ آن من هذا اختصر نسخة محفو ab‏ 
في تونس » وقد عرض له صاحب ( كشف الظنون ) في كلامه على (A)‏ 
فقال :« ومن اختصره عي الدين بن Be‏ وسماه : المعلى في مختصر ا حلی » 
وهو من أحسن الختصرات مع الإحاطة » . ولا عحب فېو من فقپاء الظاهر به 
ولذا اعتمد الذهي لنفسه نسخة مخط عي الدين الذي تلقى المعارف (الزمیة) 
عن عبد الق بن عبد الرحمن الاشبیی تاميذ ان حزم » d Sa)‏ إجازته 
لاملك الظفر غازي ی الاك العادل فقال : « وحدثنى بکتب ب الامام a‏ جرد 


m 


علي بن أحمد بن حزم عن al‏ اطسن شریح بن جمد بن شر شریح عله 6 , 
am Ox‏ ۱ 
(۱) يحلة pal pl‏ المرا pp vn‏ آبن عر ) Sa‏ 


کور کس عواد . 
(۲) نفح الطیب y‏ /۳۰۱۳ . 


sor ول‎ 


في الکتبة العبدلية ( الصادقية )۲۲ بجامع TAN‏ في تونس جموعة من 
القطع الصغير Te (VAY) Geo‏ فسم فیپا رسالتنا هذه في عشرین ورقة بين 
دتمي (۱۱۷-4۸) خط الذهي وهو کا يعرف الطلعون - ليس بالسهل جد ا 
إلا أن قاعدته لاتخفى على من مرن عله . 

اسطر الصفحات بين (۲۱-۱۸) سطر !»و فيالسطر نحو (Vy)‏ كامة» وعلى بعض 
صفحاتهاهو امش صغيرة» وهي فليلة أدرجتها فيمواضعها من الرسالة و Alo‏ 
حزم بهذا الترتب : 

ملخص من كتاب إبطال القياس والرأي والاستحسان 
والتقليد والتملل تأليف اي عمد بن حزم الحافظ 
روابة آي tl‏ شريح بن محمد بن شریح ارعيي عنه كتابة : 
ght‏ به أبو مد عبد الله بن هارون الطائي من تونس عن ot‏ القاسم 
آهد بن يزيد بن عبد الرحن البقوي عن شریح Mbs‏ 
علقه من خط عيي الدين بن all‏ ۳ عمد بن الذهي 
ورددت عليه في آما کن يسيرة'*' 

(۱) العبدليةنسية إلى عبدانله بن الحبحاب مو cl‏ و(الصادقية) نسة إلى صادق باشاعددها, 

(۲) شريح بن مد بن شريح الرعيني الاشبيلي أبو الحسن مقرىء اشبيلية وخطيببا » حدث 
أديب مشبور ۰ يروي عن ابنه تمد و.. hy‏ مد بن حزم ... وله تواليف تدل على معرفته 
وتقدمه - بغية اللتس ۳۰۵ . 

وأما أحمد بن يزيد بن عبد الرجن بن بقي فأحد قضاة المذهب الظاهريمات سنة ٢۲١‏ ھ 
انظر ترجته في ص7١ ١‏ من ( الرقبة المليا فيمن يتحق القضاء والفتيا ) وهو کناب في تاريخ 
قضاة الاندلس لاقاضي النباهي , 

وأما أبو مد عبد الله بن هارون الطائي عصري” عيبي الدين فل انف له على خير - 

(۳) بذلك يعرف في الاندلس والمغرب , أما أهل الشرق فبسونه ( ابن (de‏ 
باسقاط ( ال ) تفريقاً بينه وبين الي بكر بن العري صاحب ( العواسم ) - انظر نفح 
y ell‏ ۳۷۳ . 

)٤(‏ وددت لو ل يفل الذهي ذلك , وقد آثبت ردوده في اطواشي مثاراً الا بنجمة, 
GL,‏ أبقيتبام في الاصل بحروف أصغر من حروف النص الحزمي . 
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وتنتبي الرسالة od,‏ امل : 

و کل االخص من رسالة Jl!‏ القباس والرأي والتقلید في سنة ۷١٧‏ ». 

خطة النشمر  -‏ أكتف فيتحقيق هه ال de‏ يكوا يخط الإمام الذهي ۱ 
نقلاعن خط يي الدين » بل جربت على مقابلة فقرها بأمثالها في کتب 
حزم الطبوعة زيادة في الاطمثنان وقد کلف ذلك E‏ وجهداً . ودرجت في 
النشر على ما GL‏ : 

أ-في الرمم : ۱ - iN pot‏ هي این تن من ( يل ) بکد 
واحدة هكذا ( علم) [ انظر مثلا الورقة ‏ ] فجانبت هذا الاختصار . 

۲ - يهل افمزات في مثل (مسة) في مسألة : انظر الودقنين سء + 
ومثل ( جاه ) في (جاءه ) : الودقة + 

ې برسم الزكاة بالواو ( الز كوة ). 

۽ - مختصر ألفات : ( الارث» هارون»!سیعاق ) وواوأً من(طاووس» 


Zi oh E aaa cre 


٠ه‏ يزيد ge Wi‏ ( مئة ( كالقدماء : ( ماثة ). 

وقد راعبت النطق في كل ذلك ال > وهو”' 
المذهب الذي آدعو الله منذسنو ات اختصاراً للشذوذ» و مر اعاة انطق Kad at‏ 
لخطأ القراءة » وطرداً لقو اعد الرمم الملائة للفظ . 

بت وفعت غا مالا آخارة ال بنه مت Vig‏ مل Ls‏ واقامش 
حذاء الخط إلى رق صفحة الأصل» فالرة( ) مثلا يدل على أن الصفسة الثائية 

بي ارده لابه عدر بدا اور ال الاين 

ج س في التعليق : 

19 


١‏ - اشير إلى رم الآبة المستشهد ا واسم سورتها ورثمها » وان دعت 
الاجة إلى ol]‏ فعلت على قدر الاجة » أما الحديث. فحاولت جبدي عزوه 
ال مظانه من EN op alge‏ 
۲- رأيت لزوماً لتعريف موجز بیعض الا علام أو الأحداث 
الما تذ كيرا للناس مراعياً أن الرسالة تنشر للمامين بالوضوع . 
- قد يظن ابن حزم أنه قرر أمراً فیا سیق فبشير الله منبهاً إلى أنه 
مر" ولايكون قد مر » وذلك مواضع بسيرة أشرت إليها. أما ماعلقت ما له 
ارتباط بالموضوع المبحوث عنه فغير كثير . 
د حر صت على أن اشير إلى أشاه امو ضوعات المدرحة في الرسالةو مو اضعېا 
من كتبه الطبوعة في أيديالناس Ste‏ (الحلى ) و ( الإحكام لأصو ل الأحكام ) 
.0 یج 
في الزيادة : | 
ee‏ | منالإمام الذهى او عي الدن IS Ye‏ 


—_ 


„ul 


منه حتی يفهم » أو أخم زيادات ضر و رة التو ضيح "و قد جعات ذل ككله بين زاويتين[ ]. 

و ألقت بالرسالة فهارس للایات والأحاديث ولأعلام الناس و الجاعات 
SA‏ ماكن ثم الكتب ثم الموضوعات . 

ولا Ga‏ في الختام إلا اس داء الشکر الزیل إلى تونس u‏ في أشخاص 
آساتذنها الا علام السادة : حسن حسني عبد الوهاب وعغان الكعاك وسلیاف 
مصطفى زييس ومد الشاذلي النیفر » فقد لقبت من أخوتهم ets‏ مالس 
غريباً من تحلى dh‏ » وما بسر مهتي في دور الکتب وال ثار التونسية . 

عر الله تونس ودور عامها وخزائ LET‏ ورد ها أحسن ما كانت : عاصة 
من عواصم التراث الاسلامي واطضارة الانسانية . : 

دمشق 


شوال eya‏ هھ سعمد الاففاني 
ئيسات ۱۹۰۱۰ 


صورة | فحة الا 
الاوی هن Al‏ 4 
glad nia‏ طة التونسية 
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